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الأبیضالقناعخلف
السیدسامیةللكاتبة:
الاولالجزء
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مقدمة:

لاطبیبٌالأبیضالقناعوراءیختبئبالمظاھر،الناسفیھیتفاخرعالمفي
مصالحھملتحقیقوسیلةمجردالمھنةفيیرونالذینأولئكعنكثیرًایختلف

الواقعفيلكنھوالعنایة،للرحمةرمزًایكونأنیُفترضالذيالطبیبالشخصیة.
الرحمة.یعرفلاقاسیًاقلبًایغطيقناعًایرتدي
ھذافیھاینھارلحظةھناكأنأمشيء؟كلیخفيحقًاالأبیضالقناعھللكن

معمعركةعلىتقتصرلاالأنانيالطبیبرحلةالآخر؟الوجھلیظھرالقناع
أیضًا.نفسھمعبلالمرض،

القناعسیظلوھلیستكین؟أنیرفضضمیرٍعلىتتفوقأنللأنانیةیمكنھل
سیكشف.الزمنفقطمكانھ؟فيیظل

والابتسامة،البراءةعلیھیظھركانخریج،شابالأطباءمكتبفيیجلسكان
دائمًاحد،أبعدإلىأنانیًاشخصًاكانتمامًا.ذلكعكسكانالواقعفيلكنھ

عیادةبفتحیحلمكانلكنھحكومي،مستشفىفيیعملكانالمرضى.یستغل
أسرةإلىینتميإنھحیثبذلك،لھیسمحیكنلمالماديوضعھلكنلھ.خاصة

متوسطة.



قالثمتمامًا.منھنسخةفھواللوم،منالكثیرتحملبابتسامةمعاذصدیقھدخل
أمامھ:یجلسوھو
بقى؟"نشاطكھتورینامشبره،بیموتواالمرضىدكتور،یا"إیھ
قال:ثمباستفزازإلیھنظر

مزاجمعندیشفاضي،مشأنادكتور؟مائةفيالموتعنھمھحوش"یعني
سجایر."میكفوش2000علىالآخرفيأخرج

قال:ثمبابتسامةمعاذلھنظر
لكتحصلشماعلشانحالةلكاماكشفنفسك.علىدوسلعلمك.تفتیش"في

خالص."حاجةتاخدشما2000تاخدماوبدلمشاكل،

جاكتھ.ولبسمقعدهمنبسرعةقامثم
فعلاً."تفتیشفيیامعاذ،جد"بتكلم
وقال:بجدیةلھنظر

جاي."ساعةبعدتفتیشفیھولادي،"وحیاة
زمن.منذانتظارهفيكانواالذینالمرضى،تجمعبینماوذھبالسماعةأخذ

أنكادتحالة.أولدخلتحتىجالسًاظلجدوى،أيدونالكشفغرفةدخل
علىوھوالوقتمرفقط.الأعراضتذكرأنوفضلالكشفرفضلكنھتنام
بحدیثھا.فاجأتھأخرىحالةدخلتحتىالحالھذا

عندك؟اللي"إیھ
بغضبلھانظرت



قالتثم
لیھ؟"جایھأنا
قال:ثملافت،وجھھاوجمالتلمععیناھاوكانتإلیھا،نظر
إنكلقیتلوعندك،الليالأعراضليقوليسمحتيلومشاكل.عایز"مش

اللازم."الدواءھكتبلكمحتاجةمشلوأكید.ھكشف،كشفمحتاجة

صبر:بنفاذقالتثمأعصابھاتمسكأنحاولت
أمبارح."منوترجیعدوخةعنديأنادكتور،یا"طیب
قال:ثمبابتسامةلھانظر

ستي."یاحامل،"أبشري
قالت:ثمباستغرابلھنظرت
انسھ!"أنابیتك!یخربإیھ،"حامل
قال:ثمضحكاتھ،وراءأخفاهشدیدبخجلشعر

السریر."علىتفضلي"طیب،
الصبر.بفارغنفسھامنعتلكنھاتضربھأنوكادتبغیظلھنظرت

إلىوذھبتدموعھامسحتثمبشدة،تبكيھيتجلسكانتآخر،مكانفي
تقول:وھيوالدتھاغرفة
ده."كریمأتجوزعایزةمش"ماما،
قالت:ثمبصدمةوالدتھالھانظرت
الوحش؟شكلكناسیھولاإیھ؟عایزةوعرض،طولالدنیاأددكتور،مالھ"لیھ؟
ھقولأنالا،إنتيانتي؟ترفضيوافقالليفيجايمشي،اتقدمحدكذاإنتي
بقى."حلیشوفلبوك



قالت:ثمبخوفلھانظرت
لیھ؟اخترتنيبقولھلماالشكل.عنیتكلمبیحبدایمًاكویس،مشكریم"یاماما،
ھووبعدیناختارني.لیھأعرفحقيمنمشمزاجھ؟إیھیعنيمزاجي.یقولي
الفیس."منبعرفھاحاجةكلنھائیًا،حیاتھعنحاجةبیحكیليمش

وقالت:بغضبوالدتھالھانظرت
بقى!"حیاتھمالمالك؟"إنتي

قالت:ثمبحزنلھانظرت
بقى؟"إزايھتجوزهمالماما؟یا"إزاي

بالھ.عنیغِبلمالذيالموقفذلكمنیضحكھویجلسكان
قال:ثمصدیقھلھنظر
كانلماحقمعاهكانأبوكواللهبیتك.یخربخبتك،علىداريخلاص،"ما
بطري."طبیدخلكعایز
قال:ثمبابتسامةلھنظر

بلاش."ولاإیھ؟یدخلكعایزكانأبوكلك"أقول
قال:ثمبابتسامةالآخرصدیقھمإلیھمنظر
كریم."دكتوریاونبي"قول

---روایة@متابعین
الابیضالقناعخلف

الثاني)(الجزء
السیدسامیةالكاتبة:



فيوھيالإعلامتدرسالجامعة.قاعةفيأروىصدیقتھامعتجلسندىكانت
وتبدوالنقابترتديندىالأولى.الصفوفوتتصدردائمًامتفوقةالأخیر،عامھا
بأفكارھا.منشغلة

قالت:ثمبقلق،أروىإلیھانظرت
فيالدكتور.معمركزةمشكنتِالمحاضرةفيحتىزعلانة؟مالك؟"ندى،
مضایقاكِ؟"حاجة

صدیقتھاھيوأروىلھا،یستمعلمنتحتاجكانتبتردد.إلیھاعینیھاندىرفعت
بھا.تثقالتيالوحیدة
علیھوافقتلماأبداً.كریممعمرتاحةمشالخطوبة.أفسخبفكرأروى،یا"أیوة
مش…مریضشخصحسیتھوتصرفاتھ،طِباعھعرفتلمابسمبسوطة،كنت

دكتور."

وقالت:أروىصُدمت
واللهحیاتي،فيمرةشفتُھأنامحترمین.وناسھدكتور،دهھبل!بلاش"ندى،
كویس."شكلھ

حیلة:بقلةندىتحدثت
أحسنإنليوقالمعھكنتمرةمریض.شخصدهبالشكل،مش"للأسف
طلعبسلي،ستریقصدفاكراهكنت…شكليتخفيإنھاالنقابفيحاجة
الموضوع.ومرّیتمزحةإنھاوفكرتشكلي!منیخافمحدشبإنبیھزر
معھ."حیاتيأیامأسوأھاعیشإنّيليوقالتامبارح،أختھكلمتوبعدین



---

ذاتھ…الوقتوفي

سمعلكنللرحیل،واستعدجاكتھخلعالمستشفى.فيعملھینھيكریمكان
المستشفى.خارجسیارتھمنینادیھزمیلھصوت

مروّح؟""كریم،

وقال:كریمابتسم
عربیتي."أجیبمالحدوصلنيھنا.لسھإنككویس"أیوة،

وھوالقیادةزمیلھبدأالسیارة.فيبجانبھكریموجلسالباب،لھزمیلھفتح
یمازحھ:

ابني؟"یاديھيفینالفخمة،عربیتيھجیبتقولوأنتَاشتغلتماأول"من

وقال:باستفزازلھكریمنظره
بمقامي."بيتلیقعربیةأجیببفكرلسھأحسن.وركز"سوق

وقال:بسخریةزمیلھابتسم
كده؟"خطیبتك"زي

مغرورة:بابتسامةكریمأجاب



احسن."السواقةفيبس"ركز

---

آخر…بیتوفي

منالثلاثینفيشابودخلالبابفتحابنتھا.برفقةالسفرةتجھزالأمكانت
إلیھنظرتالتحیة.ألقىأنبعدالسفرةعلىجلسوأنیقاً.محترماًیبدوعمره،
وقالت:الأكل،یبدأوھوباستغرابوالدتھ
مصطفى؟"یاكریمعمروھتستنى"مش

وقال:بابتسامةلھامصطفىنظر
أيمالیشكریمالدكتوركده،قبلقولتلكبره.ھیغدىجاي،مش"عمرو
بیھ."احتكاك

وقالت:بحزنالأمتنھدت
مصطفى."یاسامحھحقك،فيغلطولوبعض.غیرملكوشإخوات،"إنتو

بحزن:مصطفىإلیھانظر
سامحتھ."كنتیستحق،كانلوسماح.معھبینفعمشزیھاللي"للأسف

وقالت:بحزنمصطفى،أختسھام،تدخلت
نتحملھ."قادرینمشھنا.غیرمكانیشوفرأیيمن"فعلاً،



قائلاًبجوارھموجلسكرسیًاشدخلفھم.منالحدیثوسمعكریمظھرفجأةً،
بسخریة:
بیتي."دهأحسن؟مكانتشوفواالليأنتومالیھ"طیب،

القوة:إظھارحاولتلكنھابالخوف،سھامشعرت
فاھم؟"كلنا،بیتنا"ده

وقال:شدیدبغضبإلیھاكریمنظر
فھمیني؟"فاھم.مش"لا،

بحدة:مصطفىتدخل
قدامك."الليالنعمةواحترمصوتكتعلیش"ما

أولادھا.خلافأمامبالعجزتشعرالأمكانت
خناق."بدوننعیشھیوممفیشعلیكم،"حرام

حازم:بصوتوقاللأمھكریمنظر
الفلوسفینللعربیة،وبالنسبةنھائي.ھدمرھمدماغھم،منطالعونيمش"لو
تجیبیھا؟"لكقولتاللي

یتحدثون.فلوسأيعنمدركغیرباستغراب،ینظرمصطفىكان

التملص:تحاولوھيبحرجالأمردت
قریب."اللهشاء"إن



بغضب:كریمقال
غریب."حدمنحاجةھتجیبيمشحقك،دهبالظبط؟"أمتى

فھم:بعدممصطفىتحدث
أفھم؟"ممكنعلیھا؟بتتكلمواالليمامایاديإیھ"فلوس

--

الأبیض"القناع@متابعین---"خلف
الثالثالجزء
السید/سامیھالكاتبة

---

قالت:ثمالموضوع،تغیّرحاولت
ھیبرد."الأكلمصطفى،یا"كل

قال:ثمالحقیقة،معرفةعلىأصرلكنھ
الكلام."تغیريبلاشمامایایاریتإیھ؟فلوسأعرف..."عایز

قالت:ثمالموضوع،تعرفكانتالتيسھاملھنظرت
خالك."علىقضیةترفعأمكیخليعایز"الدكتور

قال:ثمبغضب،مصطفىلھانظر



بسببھ؟فیھاحناالليالخیركلالليخالكعلىقضیةترفعاتجننت"انت
منك،أوسخحدمشوفتشبصراحةعلیك!حاجةكلصرفالليإنت،وبالأخص

فینا."هللاتقيیاخي

ببرود:قالثمباستفزاز،لھنظر
مالوبعدینجیبھ.منبیصرفمشواكلھ،الليأميورثمنعلینا"بیصرف

بقا!"عیادةافتحليعربیة،ھاتليلیھ؟أويمھموم

أيتجدلملكنھانفسھا،بھاورطتالتيالخطبةإنھاءفيتفكرتجلسكانت
أمانيقطعتكافیة.أسبابًاتحكیھماكلیرونلالأنھملأھلھا؛تقولھسبب

بقولھا:تفكیرھا
بكرا."جايبابا،كلم"خطیبك

مشبجد،بكرهأنایوصل،مایاربنفسھا:فيوقالتشدیدبضیقإلیھانظرت
كده.حدعلىوافقتإزايعارفة

وقالت:بصدمةأمانيإلیھانظرت
طولوحشةحاجةمشفناشكویس،حتىدهكریم؟عنكدهبتقوليبجد"ندى،
السنة!"

أجابت:ثمبضیقلھانظرت
الكلمة.بمعنىاستفزازيشخصكریمحاجة.كلكشفتديالسنة"للأسف،

عملھا.حلوةحاجةأينسیتأكره،خلانيعنھأختھقالتھالليالكلامبجد
رحمة."ولاضمیربلاشخصدهظلم،أبوهحبسفيیتسببالليالشخص



وسألت:بصدمةأمانيلھانظرت
أبوه؟""حبس

---

شدیدبفرحالأبشعرالشھر،فيلھالمسموحالوحیدالزیارةیومھوھذاكان
بقوةاحتضنھثمبحب،مصطفىإلىنظرللخروج.الضابطعلیھنادىحین
وقال:

بدعيھنا،مخنوقبجدأناوأخوك...انتجیت،إنككویسحبیبي!"مصطفى،
قریب."فیھأشوفكمالليالیومیجيربنا

لھ:وقالبقوةعمرووحضنتركھثم
كریم؟"الزفتمعاتخانقتانتزعلان،شكلكعمرو؟یا"مالك

قائلاً:مصطفىوتحدثجمیعًا،جلسوا
أناعنك،انتطمنابسموجود.أناماطولیتخانقیقدرمحدشبابا،یا"لا

القضیة."یمسككویسمحاميشوفت

وقال:بیأسلھالأبنظر
ولدي."یامخدرات،قضیة"دي

قال:ثمبحزن،عمرولھنظر
قریب."لناھتخرجاللهبإذنبوي،یاھم"متشلش



قال:ثمبحب،لھمنظر
إیھ؟"عاملینمامتكم"سھام،

وقال:بحبمصطفىتحدث
شویھ."تعبانھمامابسیجوانفسھمكانبوي،یابخیر�"الحمد

وقال:بحزنلھنظر
سلیم."ھیفضلمحدشالبیت،فيدهالشیطانما"طول

---

صدیقھأوقفھجداً.ریاضيشخصفھوتمارینھ،یتابعالناديفيیجلسكان
بقولھ:معاذ
شویة."خفعمنا؟یا"إیھ

قال:ثممستفزةبابتسامةلھنظر
بالظبط؟"إیھ"أخف

قال:ثمالابتسامةبنفسمعاذلھنظر
دهبقا،صاحبكمتنساشمصلحة.أكیدكدهمعنىعلیك،بیسألمارك"الدكتور
ماني."أكیدمارك،الدكتور

جریھ.أكملثمبابتسامة،كریملھنظر



---

بعد،صدیقھایحضرولموحدھاالناديفيجلوسھابسبببالحزنتشعركانت
وقال:بقوةبیدھاوأمسكوجھھا،أدارتخلفھا.بوجودهتفاجأتثم

أخوكي."بسببكلھبسعلیكي،اتأخرت"معلش

وقالت:بقوةیدھاشدتبغضب،لھنظرت
بكرھھأناكریم،سیرةمتجبشبعضمعموجودیننكونلمامرةألف"قولتلك
فاھم؟"

وقال:أمامھاوجلسكرسیاشد
سیرتھ."أجیبوطبیعيكلھ،معاهشغليإنعارفةانتيحبیبتي،"سھام

قالت:ثمبضیقلھنظرت
فاھم؟"بكرھھأناقدامي،إلاتاني،مكانفيسیرتھ"ھات

وقال:برأسھأومأ
بقى؟"إیھتشربيسیرتھ...ھجیبمش"خلاص،

---

المستشفى.إلىالطریقعبربھاویمربیدھایمسكوھوشدیدبضیقتشعركانت
بتساؤل:وسألتھنحوهوجھھاأدارتوصلا،وحین



المستشفى؟"جاینلیھ"احنا

وقال:مستفزةوابتسامةبخبثلھانظر
حاجةكامفيوبعدینھنا.دكتورإنيناسیةانتيالمستشفى،أجي"طبیعي
ستي."یاوعدتكمازينتفسحنروحوبعدینھنا،ھقضیھا

حتىعلیھا.یسیطرغریبشعورتجاھلتستطعلملكنالموضوع،تقبلحاولت
:وقالبلطفاستقبلھماالذيماركالدكتورمكتبإلىدخلا

دي؟""خطبتك

وأجاب:إلیھاكریمنظر
"آه."

قائلاً:حدیثھأكملثممارك،ابتسم
بتاعتيالعیادةفيونتقابلاللازمخلصاتفقنا،مازياللهشاءإنبطالة،"مش
بكرة."

فسألتھ:بالقلقتشعربدأتالتحالیل.غرفةإلىبرفقتھامصطفىخرج
ھنا؟"إیھ"بنعمل

وقال:وابتسامةوخفةبخبثلھانظر
صحتك."علىنطمنوبعدینقرب،الفرحعلشانبالمرةتحالیلشویة"تعملي



وقالت:بضیقلھنظرت
ربنا."یحلھالفرحموعدیجيلماوبعدینتحالیل،ھعمل"مش

وقال:شدیدبغضبإلیھانظر
متزعلیش."علشانوبسالكلاماسمعيفاھمة؟كلاميیعارضحد"محبش

مماالشكل،بھذاغضبھفیھاترىالتيالأولىالمرةكانتفقدبالخوف؛شعرت
فقط.كلامھسماعوتقررتستسلمجعلھا
الأبیض"القناع"خلفروایةمنالرابعالجزء
السیدسامیةالكاتبة:

---

علىیسترخيبینمابانشغالھاتفھیتفحصغرفتھ،فيیجلسمصطفىكان
عمرولیرىإلیھبنظرهفتوجھالباب،علىسریعةطرقاتسمعفجأة،سریره.
بسرعة:فقالالقلق،علیھبداوقدیدخل

الشركة!"فيمصیبةعملكریمالزفت"مصطفى!

بلھفة:وسألھودھشة،بصدمةعینیھمصطفىرفع
عملھا؟"الليإیھ"مصیبة

قال:ثمعمیقًا،نفسًاعمروأخذ
الحسابات!"مدیرمعواتخانقالعمال،مرتباتأخدالشركة،"راح



مكتوم:بغضبقالثمبكفھ،كفھوضرببضیقمصطفىوقف
واللهنفسي...مریضبقادهده؟!أستحملھالليإیھتاني!أسكتھینفعمش"لا،
بمصیبة!"یومكلیقرفنيمشیتعالجلازم

بعمق،نائمًاكریمكانحیثغاضبة،بخطواتكریمغرفةإلىمصطفىتوجھ
منعھ:محاولاًتھدئةبنبرةلھھمسعمروحولھ.مایعيلابريءطفلكأنھ

مصطفى..."یابقاتعبحملمشماماسیبھ،"خلاص،

واضحة:غضبونبرةبحزم،ردمصطفىلكن
كده!"یتمادىھسیبھمشإنيیعرفلازم"لا،

بحدة:وصاحبعنفثیابھمنأمسكھكریم،نحوواتجھبقوة،البابفتح
كده!""قوم

بفزع:قائلاًقبضتھ،منالتملصوحاولبارتباكعینیھكریمفتح
ده؟"عملتھالليإیھ"خیر!

مرتفع:بصوتوصاحبغضبمصطفىأمسكھ
الموظفین؟"فلوستاخدعلشانبتاعتكھيالشركة؟لیھ"روحت

متبرمًا:وقالنفسھلیتمالكوجلسبقوة،یدهیبعدأنكریمحاول
رفضت،الليوانتخالكعلىقضیةھرفعكنتأناوبعدینصوتك."متعلیش
بقا!"اتحمل



تھدید:بنبرةوقالنافد،وصبربغضبإلیھمصطفىنظر
غیرمتلومشمرجعتشلوالفلوسفاھم؟ومجھودي،بتعبيعملتھاأنا"الشركة
فاھم؟"لحد،خاطرھعملمشكدهبعدبسأمي،خاطرعلشانبعديأنانفسك!

الذيعمروإلىلیعودبقوة،البابوأغلقخرجثمبحدةكلماتھمصطفىألقى
مغادرتھ:بعدبغضبكریملھفقالبقلق،یتابعھكان
كده."أبوكزيانتماقولتلھ..."حلو

وحده.كریمتاركًاالآخر،ھوخرجثمبغضب،عمروعلیھرد

الذيالشخصذلكفيتفكرغرفتھا،فيتجلسندىكانتالأثناء،تلكفي
فيفكرةلمعتوأخیرًامنھ.ستتخلصكیفوتساءلتمعقدة،مشاعرفيورطھا
لنفسھا:وھمستالمرآةأمامبخبثفابتسمتذھنھا،
ماشي."كریم،میننفسھفاكرھتنجح...أكیدشاطرة،"ندى

معتتحدثوھيمشھدھامنمصدومةبدتوقدأماني،أختھاعلیھادخلت
باندھاش:فسألتھانفسھا،

خلاص؟"اتجننتيیاندى؟نفسك"بتكلمي

وأجابتھا:ھادئة،بضحكةندىلھانظرت
كریممنأفركشإزايبفكرأنابسبعقلي.لسھواللهمتجننتشصوتك،"وطي
خالص."طایقةمشأناعلشان

لھا:وقالتبقلق،إلیھاونظرتبجانبھاأمانيجلست



نفسك."وتظلميحدكلامتاخديبلاشوحشة،حاجةمنھمشوفتیشانتي"ندى،

بثقة:ندىردت
وأناتكذب،مستحیلصاحبیتيسھامأكتر.وأفھمبسنة،منكأكبرأنا"أماني،

أصلا."كریمعلىأتعرفماقبلمنفیھابثق

عبرشخصمعتتحدثكانتحیثبتوتر،شعرتتجلس،سھامكانتوبینما
بشك:وسألھاغضب،بنظراتإلیھاونظرالبابكریمفتحفجأةولكنالھاتف،
دلوقتي؟"مین"بتكلمي

بتردد:وأجابتبخوف،لھنظرت
دلوقتي؟"غرفتيجايلیھإنتوبعدینغلط..."نمره

تھدید:بنبرةوقالبسخریةكریمابتسم
بینكالليإیھبیكي...مشغولأكیدقولتمشغول،لقیتھمعاذعلىبرن"أصلي
تبعدأختكخليوقالتليكلمتنيمراتھلماكویسأطفال،ومعاهمتجوزدهوبینھ؟
جوزي!"عن

بحزم:علیھوردتبصدمةندىشعرت
كذاب!"انتازاي؟"متجوز؟

بتھدید:یقولوھوبشدةبشعرھاوأمسكالسریرعلىأمامھاكریمجلس
سیرتناتجیبيعاوزهانتيرقبتك...ھقطعتاني،بتكلمیھلقیتكلوبحذرك،"أنا
إیھ؟"ولاأبوكيزيلسانكلعلى



عنھا:یدهإبعادتحاولوھيبألمندىصرخت
المخدرات؟"موضوعوراإنكناسيانتوبعدینمنك،أشرفأبویاكده!"ابعد

ونھایھللبعض،جدیدةببدایةیوحيشيءكلكانالتالي،الیومصباحفي
الاخرللبعض

---

بارتباك:لسھاموھمسشيء،كلكشفقدكریمأنمنالقلقتملكھ
ھیسكت."مشعرفلودهالحقیقة؟عرفكریمإنمتأكده"أنتي

بتھكم:وقالتبمعاناةابتسم
مخبيحیاتي،فيشوفتھإنسانأسوأانتكریم؟منخوفكھمك؟الليده"ھو
علیا!"تضحكعلشانومستغلھاجوازكحقیقة

أمسكھاعندمافجأةتوقفلكنھاھذا،سمعتأنبعدالغرفةمنالخروجحاولت
تھدید:بلھجةوقالبغضب،فیھایحدقوھوبقوةمعاذ

انتيوبعدینفاھمة؟بیكي،علاقةملوشالليفيتتدخليمسمحلكشأنا"بنت،
لا؟"ولامتجوزمالك

اخرمكانفي



حولھاشيءكلبأنشعرتخلفھا،ندىنظرتوالجذب،الشدمنلحظاتبعد
حاولتبعید.صدىكأنھاتترددتسمعھاالتيالأصواتوأنمظلمًا،صار

شدید.بدوارتشعركانتلكنھاالوقوف

حازمة:بلھجةوأمرھاحالتھاكریمرأى
شویة."نفسكتریحيولازمتعبانةانتيارتاحي!"ندى،

فقالتالشدید،التعبمننوباتتغشاھابدأتوقدبخوفإلیھندىنظرت
واھن:بصوت
فین؟"أنا"أنا...

قائلاً:بسخریةكریمابتسم
مفطرتیش،شكلكانتيالسریر...علىشویةتستریحيخلیّتكوأناتعبتي،"إنتي
صح؟"

واضح:بتعبندىعلیھردت
أتعبمرةأولديجنبي...ناحیةفظیعبألمحاسةبسكویس،فطرت"أنا

ده."بالشكل

أذنھا:فيوھمسبخبثمنھاكریماقترب
الدكتورعندكنالماجنبكعلىوقعتحضرتكمشبالتعب،ھتحسي"أكید

مارك."

خافت:بصوتوقالتباندھاشإلیھندىنظرت



تاني."حاجةفاكرةمشكده...وبعدالعصیر...شربتإنيغیرفاكرة"مش

الأبیضالقناع@متابعینخلف
الخامسالجزء
السیدسامیةالكاتبة:

قال:ثمبخبث،إلیھانظر
اغمىوبعدینالجامعةتروحيعلشانماشینكناالعصیرمشربتيبعد"لا،

فاطرة."مششكلكِبسخارجینإحناعلیكِ.

بتعب:إلیھنظرت
أموتروحني،علیكبا�أوي.تعبانةأناكده.یحصلمرةأولفطرت."والله
یودعوني."أھليعلىاتصلأوالبیتفي

بخبث:قالثمبابتسامة،إلیھانظر
متتحركیش.بسالله.شاءإنقریب،ھتخفّيكده.متقولیشعلیكِ،الشر"بعد

بیھا."تفطريحاجةوأجیبلكمسكنأجیبلكھروح

بتعب:إلیھنظرت
أطلع."ماقبلفطرت"والله

جلس:أنبعدبابتسامةقالثممارك.الدكتورغرفةإلىرددونذھبثم
الكلى؟."بیعالعملیةفلوسلسھ؟ولاالفلوسحاولت"إیھ،



بغضب:إلیھنظر
قلتلك،مازيلكنكمان،بزیادةكلھحاولتاطمن،یسمعنا.حدصوتك،"وطي
اتكشفلوعلشانرعایتك،تحتتفضلالأفضلدلوقتي.علیھاخطرفيالبنت

داھیة."فيھتروحالموضوع

قال:ثمبخبث،إلیھنظر
حاجة.ھیعرفمحدشقریب،الفرحھعملأنااطمن،وبعدینقصدك."ھنروح،

مرة."وآخر

خبث:بابتسامةإلیھنظر
ھتخرجتتعودلمالكنجدید.لسھأنتكده.علىھتتعودمتفقناش.دكتور،یا"لا

بسھولة."نفسك

بقلق:إلیھنظر
أنيعارفأنتوبعدینعربیة.وأجیبعیادةغیرأعملعایزمشبسأنا"لا.
مادي."مش

قال:ثمبابتسامة،إلیھنظر
حیاتي."فيأخي،یامادي؟زیك.حدشفتشماأناازاي؟مادي؟"مش

الموضوع:تعرفكانتحیثتھدئتھا،والدتھاحاولتبشدة.تبكيكانت
سمعتِشماأنتِبسشبھھ.وأكیدأخوكي،صحابده،معاذبلاش"قولتلك
بقى."اتحمليكلامي.



بحزن:إلیھانظرت
لیھطیبكده.متوقعةمكنتشأناعیال.ومعاهمتجوزطلعكذاب.شبھ"فعلاً،
لیھ؟"عليّ؟یضحك

بحزن:الأمإلیھانظرت
بلاش."بلاش،قولتلكأنامنھ.اتعلميدرسسھام،یا"خلاص

ھاتفھ:دقوبعدھامكتبھ،فيشعلةیتابعكان
"ألو."

المستشفى."في"والدتكالمتصل:
المستشفى.إلىوذھباأخاهأخبرثمحزنًا،وجھھانقلب
والدتھم.علىشدیدبخوفیشعرونكانوا

بقوة:مسكھثمبقرف،إلیھكریمنظرآخر،مكانفي
أختي؟"تكلمتتجرأ"إزاي
بقوة:یدهضربھ
مامتك."منإیدھاطالبكنتأناالحرام.فيكلمتھاشماأناوبعدین،كده!"ابعد

بكف:ضربھثم
علشانأكید،صح،آهمرأة،منطلبھارایحعینك؟مالینمشثلاثةرجال"إیھ؟
مششخص،آخركنتلوفوق!وبعدین،الرجالة.معتتكلمخایفمرأة،أنت

مششخصأنتعلشانلا،عیال،ومعاكمتجوزأنتعلشانمشھوافق،
كویس."



قال:ثمالكف،استیعابحاول
بتاجرمشأناالأقلعلىمعایا.السودةأعمالككلأنتكویس؟مشاللي"أنا
أفكرك؟"ولاناسيالفلوس.علشانأعضاءھموبسرقالمرضى،أعضاءفي

بغضب:إلیھنظر
مارك."الدكتوردهكده.عملتشماأناكذاب،"أنت

قال:ثمبغضب،إلیھنظر
خطبتكعارف؟مشفكرني،دكتور،یافوقمقابل.وبتأخذبتساعده.كنت"بس
الدكتورعیادةفيإمبارحشوفتھاأناحاجة.فیھاعملتتكونممكنبعید،مش

إیھ؟"بتعملأفھمممكنمارك،

قال:ثمبغضب،إلیھنظر
بجد."التانيوشيھتشوفوإلاأختي،عنبعیدتخلیكالمھمدعوة!"ملكش

شدید:بتعبتشعركانت
خالص."حاجةفاكرةمشوالله"یاماما،

بحزن:الأمإلیھانظرت
مفطرتیش."إنكالتحلیلبسببعاديتعبوقالطمّنّاكریماھدي."طیب،

قالت:ثمبحزن،إلیھانظرت
فطار."حكایةمشھیتفجر،ماما،یا"جنبي



وقال:والده،وفاةخبرسماععندالدموعمننفسھإمساكیحاولكان
ھیقوم."نایم،أكیدبا�،تاني.اكشفدكتور،"یا

بتساؤل:قالثمبحزن،عمروإلیھنظر
لاواللهشاطر.محاميھجبلھكنتأناأب.لناعدشمامات.أبونا"خلاص،
مستحیل."

بذلك؟لیقومھومنلكنیوصیھ،أنكادالكبیر،أخوهفھوبقوة،مصطفىحضنھ
فقدیظھره،لالكنھداخليبحزنیشعركانصدمة.حالةفيوالأسرةالیوم،مر

القلب.قسوةعلىتعود

وقالت:والدتھإلیھنظرت
كریم.یاظلم،ماتالمریضة.نفسیتكارتاحت.بالك؟ارتحكریم.یاأبوك"مات
تطلععلشانبیضربكعصبي،كانھوحبستھ؟أنتمشعنھ؟بلغتأنتمش

جبترحتأنتبسفاكر.مازيبیكرھكمكنشإخواتك.زيمحترم
منھ."تنتقمعلشانمكتبھفيحطیتھامخدرات،

تنھمر:بدأتودموعھبندم،شعرأخیرًابحزن،إلیھانظر
أنابسحطیت،بقولكنتفعلاًأناوالله،حاجة؟محطتشقلتلكلو"ھتصدقیني

منحدأذيمستحیلبسالصفات،كلعنديوحش،صحأناحاجة.محطتش
ھذيولاھذیكم،مشأنابسكلكم.بس،ھومشبیكرھني،صح،ھودمي.
نفسي."خاطرعلشان

قالھ:ماتصدقلافھيبغضب،إلیھنظرت



خلاص."مامات.خلاصماإیھ؟بعد"ھتكذب

تھدئتھا:حاول
حطیتماواللهحاجة،عملتشماأنامیعلاش.ضغطكعلشاناھدي،"ماما
شاھد."ربناحاجة.

قالت:ثمعینیھ،منتفرالدموعجعلبكفضربتھ
قادرةمشكفایة!ھنا.لحدكفایةمكان!ملكشھنا.مكانملكشالیوم،"من

ثمإنسان."تكونمستحیلأنتوامشي.سبناأمشي.قادرةمشوالله،أستحمل،
علیھا.فخشيوقعت،

الأبیض"القناع@متابعین"خلف
الثالثالجزء
السید/سامیھالكاتبة

---

قالت:ثمالموضوع،تغیّرحاولت
ھیبرد."الأكلمصطفى،یا"كل

قال:ثمالحقیقة،معرفةعلىأصرلكنھ
الكلام."تغیريبلاشمامایایاریتإیھ؟فلوسأعرف..."عایز

قالت:ثمالموضوع،تعرفكانتالتيسھاملھنظرت



خالك."علىقضیةترفعأمكیخليعایز"الدكتور

قال:ثمبغضب،مصطفىلھانظر
بسببھ؟فیھاحناالليالخیركلالليخالكعلىقضیةترفعاتجننت"انت

منك،أوسخحدمشوفتشبصراحةعلیك!حاجةكلصرفالليإنت،وبالأخص
فینا."هللاتقيیاخي

ببرود:قالثمباستفزاز،لھنظر
مالوبعدینجیبھ.منبیصرفمشواكلھ،الليأميورثمنعلینا"بیصرف

بقا!"عیادةافتحليعربیة،ھاتليلیھ؟أويمھموم

أيتجدلملكنھانفسھا،بھاورطتالتيالخطبةإنھاءفيتفكرتجلسكانت
أمانيقطعتكافیة.أسبابًاتحكیھماكلیرونلالأنھملأھلھا؛تقولھسبب

بقولھا:تفكیرھا
بكرا."جايبابا،كلم"خطیبك

مشبجد،بكرهأنایوصل،مایاربنفسھا:فيوقالتشدیدبضیقإلیھانظرت
كده.حدعلىوافقتإزايعارفة

وقالت:بصدمةأمانيإلیھانظرت
طولوحشةحاجةمشفناشكویس،حتىدهكریم؟عنكدهبتقوليبجد"ندى،
السنة!"

أجابت:ثمبضیقلھانظرت



الكلمة.بمعنىاستفزازيشخصكریمحاجة.كلكشفتديالسنة"للأسف،
عملھا.حلوةحاجةأينسیتأكره،خلانيعنھأختھقالتھالليالكلامبجد

رحمة."ولاضمیربلاشخصدهظلم،أبوهحبسفيیتسببالليالشخص

وسألت:بصدمةأمانيلھانظرت
أبوه؟""حبس

---

شدیدبفرحالأبشعرالشھر،فيلھالمسموحالوحیدالزیارةیومھوھذاكان
بقوةاحتضنھثمبحب،مصطفىإلىنظرللخروج.الضابطعلیھنادىحین
وقال:

بدعيھنا،مخنوقبجدأناوأخوك...انتجیت،إنككویسحبیبي!"مصطفى،
قریب."فیھأشوفكمالليالیومیجيربنا

لھ:وقالبقوةعمرووحضنتركھثم
كریم؟"الزفتمعاتخانقتانتزعلان،شكلكعمرو؟یا"مالك

قائلاً:مصطفىوتحدثجمیعًا،جلسوا
أناعنك،انتطمنابسموجود.أناماطولیتخانقیقدرمحدشبابا،یا"لا

القضیة."یمسككویسمحاميشوفت

وقال:بیأسلھالأبنظر
ولدي."یامخدرات،قضیة"دي



قال:ثمبحزن،عمرولھنظر
قریب."لناھتخرجاللهبإذنبوي،یاھم"متشلش

قال:ثمبحب،لھمنظر
إیھ؟"عاملینمامتكم"سھام،

وقال:بحبمصطفىتحدث
شویھ."تعبانھمامابسیجوانفسھمكانبوي،یابخیر�"الحمد

وقال:بحزنلھنظر
سلیم."ھیفضلمحدشالبیت،فيدهالشیطانما"طول

---

صدیقھأوقفھجداً.ریاضيشخصفھوتمارینھ،یتابعالناديفيیجلسكان
بقولھ:معاذ
شویة."خفعمنا؟یا"إیھ

قال:ثممستفزةبابتسامةلھنظر
بالظبط؟"إیھ"أخف

قال:ثمالابتسامةبنفسمعاذلھنظر



دهبقا،صاحبكمتنساشمصلحة.أكیدكدهمعنىعلیك،بیسألمارك"الدكتور
ماني."أكیدمارك،الدكتور

جریھ.أكملثمبابتسامة،كریملھنظر

---

بعد،صدیقھایحضرولموحدھاالناديفيجلوسھابسبببالحزنتشعركانت
وقال:بقوةبیدھاوأمسكوجھھا،أدارتخلفھا.بوجودهتفاجأتثم

أخوكي."بسببكلھبسعلیكي،اتأخرت"معلش

وقالت:بقوةیدھاشدتبغضب،لھنظرت
بكرھھأناكریم،سیرةمتجبشبعضمعموجودیننكونلمامرةألف"قولتلك
فاھم؟"

وقال:أمامھاوجلسكرسیاشد
سیرتھ."أجیبوطبیعيكلھ،معاهشغليإنعارفةانتيحبیبتي،"سھام

قالت:ثمبضیقلھنظرت
فاھم؟"بكرھھأناقدامي،إلاتاني،مكانفيسیرتھ"ھات

وقال:برأسھأومأ
بقى؟"إیھتشربيسیرتھ...ھجیبمش"خلاص،



---

المستشفى.إلىالطریقعبربھاویمربیدھایمسكوھوشدیدبضیقتشعركانت
بتساؤل:وسألتھنحوهوجھھاأدارتوصلا،وحین

المستشفى؟"جاینلیھ"احنا

وقال:مستفزةوابتسامةبخبثلھانظر
حاجةكامفيوبعدینھنا.دكتورإنيناسیةانتيالمستشفى،أجي"طبیعي
ستي."یاوعدتكمازينتفسحنروحوبعدینھنا،ھقضیھا

حتىعلیھا.یسیطرغریبشعورتجاھلتستطعلملكنالموضوع،تقبلحاولت
:وقالبلطفاستقبلھماالذيماركالدكتورمكتبإلىدخلا

دي؟""خطبتك

وأجاب:إلیھاكریمنظر
"آه."

قائلاً:حدیثھأكملثممارك،ابتسم
بتاعتيالعیادةفيونتقابلاللازمخلصاتفقنا،مازياللهشاءإنبطالة،"مش
بكرة."

فسألتھ:بالقلقتشعربدأتالتحالیل.غرفةإلىبرفقتھامصطفىخرج
ھنا؟"إیھ"بنعمل



وقال:وابتسامةوخفةبخبثلھانظر
صحتك."علىنطمنوبعدینقرب،الفرحعلشانبالمرةتحالیلشویة"تعملي

وقالت:بضیقلھنظرت
ربنا."یحلھالفرحموعدیجيلماوبعدینتحالیل،ھعمل"مش

وقال:شدیدبغضبإلیھانظر
متزعلیش."علشانوبسالكلاماسمعيفاھمة؟كلاميیعارضحد"محبش

مماالشكل،بھذاغضبھفیھاترىالتيالأولىالمرةكانتفقدبالخوف؛شعرت
فقط.---كلامھسماعوتقررتستسلمجعلھا
الابیضالقناعخلف
السیدسامیھالكاتبة
السادسالجزء

بقوة،دفعھمصطفىأنإلاالسریر،علىوضعوھاثمإخوتھ،بمساعدةحملھا
تاني؟"إیھعایزعنّا،بعید"غوربالغضب:یغليمتھدجبصوتقائلاً

تعلیّش"ماحازمة:بنبرةقالثمغضبًا،مشتعلیتینبعینینكریمإلیھنظر
معاملتھبسببحیاتيأیامأسوأشوفتذنب.زفتمَلیشلكقلتصوتك،
ذنبي؟"إیھأناربنا.عندمنجاتُھبسوأتحمل،بمرّكنتالقاسیة.



غیظھرغمیواسیھكأنھمنخفض،بصوتقالثمعمیق،بحزنٍعمروإلیھنظر
اتكسرت؟كدهإنكعارفمشمات؟أبوكإنمعنىعارفمش"انتمنھ:

أبوك؟"بفقدانیعنيھتحسازايبتحس.مشإنتللأسف،

إلىعادالمؤلمة.الذكریاتمنبحرفيقذُفكأنماللحظة،كریمتوقف
كرھًاقلبھامتلأحتىرحمة،بلاعلیھیقسووالدهكانكیفوتذكّرالماضي،

علیھ.أثرتعمیقةنفسیةحالةفيوالدهقسوةتسببتوربماتجاھھ،شدیدًا

تحاولمعاھا،معتجلسسھام،صدیقة،كانتالحزن،یغمرهالمشھدكانوبینما
التي،صدیقتھابجانبھاجلستالعزاء.فيللمشاركةوإرھاقھاتعبھاعلىالتغلب
فقدعلىبمرارةتبكيوھيتھدئتھامحاولةًسھام،جانبإلىأیضًاتجلسكانت

ھوأكیدأفضل،ادعیلھعلیكي،با�"خلاص،قائلة:بلطفندىتحدثتوالدھا.
نصلي."تعاليفیھ.عایشكانالليمنأحسنمكانفي

تحتضنوھيقالتثمقلبھا،یعتصروألمكئیبةبنظرةندىإلىسھامنظرت
إنيأقولھحتىملحقتشمعاه،أفرحملحقتشأوي.بدري"فرقنابقوة:صدیقتھا
�."منھعنھبلغمازيكریم،�منھبحبھ.

مأخوذًاالشاطئ،أمامیجلسكریمكانالعزاء،جوعنبعیدآخر،مكانوفي
حینماالوحیدمأواهالمكانھذاكانخافت.بصوتتتلاطموھيالأمواجبمنظر
وقالمعاذمنھاقتربالراحة.قلبھفيیسكبكانفالبحرالألم،علیھیشتد

مشحدمفیشزعلان.إنكعارفحیلك،شدھنا.إنكمتأكد"كنتمبتسمًا:
كان."مھماأبوهعلىبیزعل



مش"أنامتصنع:بتوترفقالالمعتادةجدیّتھیُبديأنوحاولحدیثھ،كریمسماع
بقى."سبنيفاھم؟علیھ،زعلان

بنبرةقالثمرده،منانزعاجأيیُبديأندونبھدوءجانبھإلىمعاذجلس
برضوبسنفسنا،بنختارساعاتنعمأيومشاعر،قلبعندنا"كلناعمیقة:
الناس."كلعندديالمشاعر

أظھرتھالذيضعفھرغمملامحھفيیظھرمتراكموغضبإلیھ،كریمالتفت
أناللأسف.معندیش"أنامخنوق:بصوتوقالعینیھ،فيتلمعالتيدموعھ
مین."كانلوحتىطریقيفيیقفحدأيوھأذيشیطان،

إنكتنكربتحاول"برضوبالأسى:تفیضبنبرةوقالبحزنمعاذإلیھنظر
شخصإنتصحیحیوم.عشرةمشاحناحافظك،أناابنيیاعلیھ.زعلان
الشماتة."أوالحقدفیكشفتماعمريبسالفرص،وبتستغلانتھازي

مش"إنتباردة:بنبرةوقالغریب،بشرٍتلمعانوعیناهببطء،رأسھكریمھزّ
للأسف."كویسعارفني

رحیلعلىالحزنشدةمنبالصراخیعمّالمنزلكانالدفن،مراسمأثناءوفي
منھااقتربمصطفىأنإلاأخذه،منتمنعھمبالكفن،تمسكزوجتھكانتالفقید.
یرتاحخلیھعلیكي،با�خلاص"ماما،مخنوق:بصوتوقالتھدئتھا،محاولاً

تربتھ."في



الفقد،وألمالفراقبمرارةیشعرونوھمالمدفن،نحووالدھمجسدالأبناءوحمل
یحملونالجمیعكانوبینماالآن.المسؤولونالرجاللأنھمالقوةإظھاریحاولون
لحملحضورهعدمسببوعنكریم،غیابعنالتساؤلاتتعالتوالدھم،
معھم.والدهجثمان

العمیقحزنھیكتممنھموكلالمدفن،إلىوصلواحتىالجنازةخطواتتسارعت
وعیناهالانتظار،غرفةفيجالسًاكریمكانالمستشفى،وفيدموعھ.ویخفي
غیّرالحمام،إلىتوجّھثمالساعة،إلىنظرقلبھ.تثقلثقیلةدموعًاتذرفان
الدھشة.منحالةفيالجمیعتاركًاكالمعتاد،عملھإلىعادثمملابسھ،

فيزملاؤهكانمعھود.غیربجھدٍمرضاهیتابعوبدأالكشف،غرفةكریمدخل
شیئًاھناكأنأماستیقظ،قدضمیرهكانإذاوعمّاحالھ،عنیتساءلونالعمل
یحدث.آخر

انبھاحتىألمھا،فيتفكرسھام،غرفتفيمستلقیةًاللحظةتلكفيندىكانت
ھرعتبسكین.یدھابقطعالانتحارسھامحاولتأنبعدصدیقتھاصراخصوت

"سھام،النزیف:إیقافتحاولوھيوقالتبصدمة،لھاونظرتإلیھا،صدیقتھا
علیكِ!"حرامكده؟عملتيلیھ

الجمیعأقبلأمامھم.یحدثمامصدقینغیرالذھول،منحالةفيالجمیعظل
الذيالعمیقالحزنھذامصدرعنیتساءلونالصدمة،منحالةفيوھمعلیھا
المرحلة.لھذهأوصلھاحتىسھامقلبغمر



"شدقائلاً:بحزنوعانقھكریم،مكتبإلىماركالدكتوردخلیومھ،نھایةفي
البیت."فيارتحتكنتالنھارده،جیتإنكغریبةبسحیلك.

أقعدنفس"ملیشمرھقة:بنبرةوقالبالحزن،مثقلةبنظرةكریمإلیھنظر
منھم."حدأشوفولامعاھم،

دكتور؟"یاكده"لیھمتھدج:بصوتوقالبدھشة،ماركإلیھنظر

بس"مفیش،عمیقة:تنھیدةبعدقالثممشاعره،علىالسیطرةكریمحاول
البیت."جوحاببمشمخنوق.

خلص."معادكعلشانأھوصلكھتمشي؟مش"إیھ؟متسائلاً:ماركقال

ھنا."ھفضل"لا،حزین:بصوتٍوقالرأسھكریمھزّ

وضعتبینماالغرفة،فيحولھابماتشعرلانائمة،كانتسھام،منزلوفي
نفسك؟علیكيیھونسھامیا"كدهبحزن:وقالتبحنانجبینھافوقیدھاوالدتھا
كلكمعایزینراح،واحدكفایةمشبنتي؟یاكدهلیھأنا؟فیامفكرتیشطیب

تروحوا؟"

یابخیرھتكوناللهشاء"إنطمأنتھا:محاولةبھدوءوقالتحدیثھا،ندىقطعت
طمنا."معاذالدكتورمتخافیش،طنط،

ھنا؟"جابھالليإیھ"معاذباستغراب:قالتثمبحزن،الأمإلیھانظرت



الجرح."ویخیطییجيكلمتھاللي"أناالسؤال:فھِمتأنبعدندىأجابت

متسبھاشمعاھا،خلیكيبنتي،یا"طیبقالت:ثمدامعة،بعیونالأملھانظرت
الصبح."منحاجةماكلشعمروعلىأطمنھروحدلوقتي.

بألمتلمعانوعیناهوالدهصورةإلىینظرجالسًا،مصطفىكانآخر،مكانٍفي
وأنابابا.یاظلم،متلأنكالجنة،في"ھتكونعمیق:بصوتٍقالدفین.وحب
كلعلىوھنَدمھحیاتھ،ھدمّركریم.كانلوحتىموتك،فيتسببالليھعاقب
الأبیضالقناعمعاك."خلفعملھاحاجة
السابعالجزء
السیدسامیةالكاتبة:

لاأنھرغمكبیر،بذنبٍیشعرزالمالكنھوالده،فقدانعلىالشھورمرت
غرفةامتلأتوقدالخاصة،عیادتھفيجالسًاكاناتھموه.كمابوفاتھلھعلاقة

بالمرضى.الانتظار
وقال:البابالممرضفتح

أدخلھ؟"ولاحضرتكینتظرأخلیھبره،مارك"الدكتور
قال:ثمبتردد،كریمإلیھنظر
یمشي."مالحدتانيحدتدخّلشمایدخل،خلیھ"لا،
یشعركانلكنّھبلطف،كریمواستقبلھمارك،دخلوخرج.طلبھالممرضنفذ

داخلھ.فيثقیلبشيء
مارك:قال



الصداقةديھيحتى.بتسألولابشوفكمشالعیادة،فتحتماساعةمن"إیھ،
غالي؟"یا

قال:ثموتوتر،بقلقكریمإلیھنظر
الشغل."ضغطشایف"حضرتك

وقال:بخبث،ماركابتسم
كبیرةالحالةكویس،مكسبھاجدیدة،عملیةفيناسي؟ولابفضلي،"كلھ

معایا."ھختاركلوحدي.أعملھاھقدرمشبصراحة،

وقال:بغضبكریمرد
مالمرةصدقتأناللخطر.مستقبليھعرّضمشكده،قبللكقلتأنا"مارك،

عدت."فاتتاللي

إقناعھ:محاولاًبخبثماركابتسم
عیالكمستقبللمستقبلك،دهخوف،بطّلعنھا.المسؤولأناحاجةأيلك،"قلت
الله."شاءإن

احمدمنزلفي
السفرةجھزتعودتھ.موعداقتربفقدلزوجھا،الطعامتُعدسھامكانت،

وقال:صغیرةبابتسامةاحمدوكانأحمد،دخلالباب.فتححتىتنتظروجلست
جوعتي؟""إیھ،

وقالت:ابتسمت
بدري؟"ترجعوعدتنيكنتمشبقى؟تأخرتلیھالآخر،"على



قال:ثمبحب،إلیھانظر
ماوأجي،بسرعةھدوميھغیرأوي.تأخرتشماأھو،وبعدینالشغل،"ضغط

الأكل."تخلصیش
وقالت:ابتسمت

بقى."تأخرتلو"ھخلصھ

منبضغطٍكریممنالزواجعلىأجبرتالتيندىكانتآخر،مكانفي
وشعرتالبابصوتسمعتعادتھ.عنتأخرفقدبخوف،تنتظرهعائلتھا،
قائلاً:أوقفھالكنھغرفتھا،إلىواتجھتإخفاءھا،حاولتبفرحة
بكره؟"امتحانعندكمشنمتیش؟مالیھ"ندى،

ھیئةفيمختبئاًشیطاناًأمحقاًبشراًكانإنتعلملافھيبحیرة،إلیھنظرت
بحیرة:قالتإنسان.
دلوقتي."نومجایلي"مش

وقال:إلیھانظر
"لیھ؟"

وقالت:نظراتھبنفسإلیھنظرتثم
عمي؟موتفيالسببإنكبیقولوامازيصحیحبجد.أفھمكنفسي"كریم،
بسببك؟"وماتمكتبھفيمخدراتحطیتصحیح

قال:ثمالماضي،نسیانیحاولدائماًفھوبغضب،كریمشعر
بكره."امتحانعندكعلشاندلوقتيأحسنناميروحي"ندى،



قائلاً:بكلماتھأوقفھالكنھالمغادرة،وحاولتباستغراب،إلیھنظرت
الجاي،ابنناحیاةفيتركزيوتحاولينھائيالموضوعتقفليندىیا"یاریت
أفضل."

محاولاًمقعد،علىكریمجلسغرفتھا.تجاهالمشيوأكملتلھبرأسھاأومأت
تنفیذعلیھكانإنیتساءلكانمارك.بكلاممشغولوتفكیرهعنقھ،ربطةفك

البريء.وجھھالأبیض،قناعھوراءویختبئأفضلمستقبلاًلیعیشكلامھ

عنتسألدائماًكانتالتيوالدتھبجانبیجلسمصطفىكانآخر،مكانوفي
بحزنالأمإلیھنظرتوالدھما.وفاةمنذبھمعلاقتھقطعالذيشقیقھكریم،
وقالت:
عمل."مھماأخوكمدهحصل،الليانسىمصطفى،یاأخوكعلى"اسأل

وقال:بغضبمصطفىإلیھانظر
عنھ.كتیرةأخبارعنديعموماً،أبویا؟موتفيالسببكانالليعلى"أسأل
عربیة؟"وجابعیادةفتحإنھتعرفي

وقالت:بصدمةالأمإلیھنظرت
كلھ؟"دهفین"من

وقال:بحزنمصطفىنظر
مشصدقیني،بسعندي،العمالرواتبسرقكدهقبلیعملھا.حد،سرق"أكید
أخلاقي."مبادئفوقكلھكانلوحتىأبداً،یفرحھخلیھ



مریح.عالمفيوكأنھویسكربالكأسممسكاًآخر،عالمفيجالساًعمروكان
لھ:وقالیسقطكادحینصدیقھبھأمسك
عم؟"یاھتدوخبوقأولمنكده،اجمدعمرو،یا"إیھ

مازحاً:قالثمالذھنشاردعمروإلیھنظر
كده."امسكھتعالحتىعلي،تقیلالكاسأصلي"لا،

الحالة،ھذهفيصدیقھأخووجدحینفغضببقلق،المشھدیراقبمعاذكان
بغضب:لیسألمنھمواقترب
إیھ؟"بتعمل"عمرو،

وقال:بقوةعمرودفعھبقوة.إمساكھوحاولیده،منورماهالكأسأخذ
والله."أرتاحجايأناحاجة،بعمل"مش

باستغراب:كریمفسألھاوشمالاً،یمیناًالسریرعلىتتقلبندىكانت
لیھ؟"---منمتیشإنتِ"ندى،

الأبیضالقناعخلف
الثامنالجزء
السیدسامیةالكاتبة:

وقال:مكانھفياعتدلثمنومھ،منكریماستفاق
ھم؟شایلةدایمًالیھده؟التفكیرتبطليممكن"ندى،



بالخوف:مفعمبصوتردتثمالأخرى،ھيندىاعتدلت
بیقولوا؟مازيمكتبھفيلعميمخدراتمحطتشصح"أنت

قال:ثمبضیق،كریمإلیھانظر
تفتحیھلیھده.الموضوعسیبيخلاص،لكقلتندى.العظیم،الله"استغفر
مقولتھاش."أوالحقیقةقلتسواءھیفیدكمشتاني؟

وأجابت:عمیق،بحزنإلیھنظرت
ارتاح."بس...عایزاه"كنت

بجدیة:ردثمبحزن،إلیھانظر
"كدهارتاحتيدخل،ملیش"أنا

قالت:ثمبتردد،إلیھنظرت
جاي؟"الليابننابحیاةاحلف"طیب،

صبر:بنفاذقالثممنھا،غضب
تاني،دهالموضوعسیرةجبتيولوكده،فيأعیشھقدرمشندى!بقى،"كفایة

تانیة."حاجةأيولابطنكفيالليبقىیھمنیشماھتزعلي.

منالانتقامكیفیةفيیخططمكانھ،فيجالسًامصطفىكانالأثناء،تلكفي
یحملمعاذ،كانالبابعندلیفتحھ.بسرعةفركضالباب،جرسفاجأهكریم.
حولھ.مایدريلاشدیدة،سكرحالةفيوھویدیھبینعمرو
متعب:بصوتمعاذقال



."شربوبطلعنھم،یبعدلازمھتدمره.شلةمعھوكویس.مش"أخوك

منخفض:بصوتوقالبحزن،عمروإلىمصطفىنظر
كده؟"حیاتكتھدملیھعمرو؟یا"لیھ

ورائھ.البابوأغلقمساعدتھ،علىمعاذشكرثم

---

وحملاللون،ھذایحبكانفقدالسوداء،بدلتھكریموارتدىالصباح،جاء
لیكملعیادتھإلىعادثمالجامعة.إلىندىلیصطحبیذھبأنقبلجاكیتھ
قائلاً:ردثمبتوتر،الشاشةإلىنظرھاتفھ.رنینفاجأهبینماعملھ،
"نعم؟"

یقول:صوتھوسمعالھاتف،منالآخرالطرفعلىمارككان
اتفقنامازيالنھاردةالعملیةترد؟ناوي"مش

محبطة:بنبرةكریمأجاب
أوك؟"مرة،آخرديلعلمكبسھاجي،"

بالضیق.یشعرجالسًاعمروكانآخر،مكانوفي
مكسور:بصوتقال

مصطفى."یاأبطل،قادر"مش



قال:ثموحزن،بغضبمصطفىنظره
ھیوقفككانموجود،كانأبونالوده.عنابعدحیاتك.ھیدمردهبتعملھ"اللي

أبدًا."ینساشمادرسونعلمھكریممنحقنانرجعلازم.احناوبعدین

وقال:بقوةحضنھثمبحب،مصطفىإلىعمرونظر
أوي."وحشتنيیرجع،لھقوليلكده.وصلتمكنتشعایش،كانبابالو"أكید

وقالت:الطعام،صینیةتحملوالدتھمادخلت
أوي."فاضيالبیتتنزلوا؟عایزینمشلیھجاھز.الأكل"اھو

عمرو:قالثمبحب،إلیھانظرا
طعم."لیھمابقاشالبیتماما،یا"فعلاً،

بحزن:والدتھمقالت
كریم."والمسامحمعانا.یعیشكریمھنرجعالاول.زينرجعلازم"نعم،

بغضب:مصطفىرد
زمانمحتملكنتتاني.مكانلیھیكونیرجعمستحیلفاھمھ؟أبوناموت"ده
فاھمھ؟"لا.دلوقتيلكنیرجع،أبویاأملعلى

معًا.وكریممعاذیجلسالمكتب،كانوفي
بحذر:معاذقال

مستقبلك."ھیضیعدهمعاه.تشتغلبلاشكریم.یامارك،عن"ابعد



قائلاً:ردثموتوتر،بحزنكریمنظره
برضو."بتعیشالناسصح.بیعمل"مارك

بالعجز:یشعروھومعاذقال
نفسھیلاقيویرجعكاملنفسھبیسلمالمریضزیكمدكاترةمخدوعة.في"بتعیش
مرة."كذانجاكإنربناتشكرلازمشایف؟انكمشانتناقص.

وقال:بغضب،معاذإلىكریمنظر
معاه."یشغلكرفضماركعلشانمتغاظإنكواضحأنت؟علاقتك"إیھ

بحزن:معاذرد
الحرام."عنأبعدلازمكانربنا.منإشارةديإنحسیترفض،لما"عارف

الأبیضالقناع—خلف
التاسعالجزء
السیدسامیةالكاتبة:

تحدثتالجامعة.كافیھفيزوجھا،أختسھام،وصدیقتھا،معجالسةندىكانت
قائلة:بجدیة،ندى

بیعاملنيإنھحتىوحشة.حاجةمنھشفتشمااتجوزتھماساعةمن"بصراحة،
نفسھ."منأكتربيّوبیھتمجدًاكویس

وقالت:بابتسامة،سھامإلیھانظرت
یشاء."منیھديستي،یابختكِ،"یا



بتردد:وقالتمجددًا،ندىابتسمتثم
یعنيالبولیس؟وبلغالمكتبفيالمخدراتحطالليھوإنھمتأكدةانتي"سھام،
بعینك؟"شوفتیھ

وقالت:بحیرةإلیھاسھامنظرت
علىاتقبضمایومخصوصًافیھ،شاككالكلبسبعیني،شفتشما"بصراحة،

ھدده."ھوبابا،

قالت:ثمبحیرة،ندىتحدثت
بطریقتي."حاجةكلھعرفأناخلاص،بسده.أخوكيفاھمةمش"بصراحة،

وقالت:سھاملھاابتسمت
إیھ؟"ھتعمليھو،إنھعرفتيلوبسكده!فوقي"ایوة،

وقالت:طفلھا،علىیدیھاووضعتوحیرة،بحزنإلیھاندىنظرت
ھتساعدیني."انتيوأكیدھقرر.أتأكد،ماأولبسعارفة،مش"بصراحة،

وقالت:سھامابتسمت
ماماعندمعایاھتیجيتخلصي،مابعددخلت.اللجنةعلشانیلاھساعدك."أكید
سوا."نتغدىوبالمرةوحشاكي.علشان

المدرج.إلىمعًاذھباثمبرأسھا،ندىأومأت



رسالةوصلتھحینابتسمعملھ،فيمنھمكًایجلسمصطفىكانآخر،مكانفي
العمالعلىلیشرفخرجوبعدھاوتركیز،بحماسعملھأكملھاتفھ.على

التطریز.فيأعمالھمویتابع

مكتبفيجلسثمومعطفھ،كمامتھوخلعالعملیة،منانتھىفقدكریم،أما
بحزن:وتنھدمارك
مشرقمي.وامسحلحسابي،الفلوسحوّليعملیة.آخردياتفقنا،ما"زي
مستقبلي."أدمرمستعد

إقناعھ:محاولاًبغضبماركإلیھنظر
انتقولتلك،وبعدینكبیر،مكسبدهوكمل.معایاركزلكنالفلوس،"ھحولك
المسؤول."أناالله.لقدرحاجةحصللودخلأيمالكش

مستقبلھ.ھدمیخشىیجعلھداخليبتغیرشعرفقدبحیرة؛ماركإلىكریمنظر
بتردد:قالثم

فاضي،أكونلماالشغل.فيمركزومشتعبانأنادلوقتيمارك،"دكتور
سلام."یلا،ھجیلك.

كریم.إذندونخرجتفقدبالخوف،تشعرندىكانتالأخرى،الجھةفي
قائلة:والدتھطمأنتھا
ھتطیر."مشالدنیاشویة،قاعدةخلیكيحاجة.ھیعملمشمتخافیش،"یاندى،

وقالت:بخوف،كریموالدتكإلىندىنظرت



وشكرًایقلقش.ماكریمعلشانبستاني،ھاجياللهشاءإنماما،یا"معلش
سلام."یلا،إیدیكم.تسلمبجدالجمیل،الغداءعلى

مصطفى:قال
لوحدك."تمشيینفعشماأوصلك."استني،

ولمللجامعةذھبفقدالمنزل،فيبغضبینتظركریمكانالأثناء،تلكفي
البابصوتسمعترد.لملكنھابھا،الاتصالحاولبعد.تعدولمھناك،یجدھا
لیفتحھ.فاندفعیدق،

وقال:بغضب،إلیھانظرحتىندىدخلتإنما
العاشرالجزء-الأبیضالقناعھانم؟"خلفیافین"كنتي
السیدسامیةالكاتبة

الھدوء:بعضیحملبصوتٍقالتثمشدید،بخوفٍتشعرندىكانت
مامتك."عندالغداءعلىوعزمتنيالجامعة...فيقابلتني"سھام

بحزم:قالثمللحظة،غضبھعلىالسیطرةكریمحاول
مفیشأقولكولاعملھ،الليعلىمتزعلیشالموضوعاتكررلو"ندى،

معبرني."ولاوحضرتكمستنيأفضلأناعلشانأفضل،تانيامتحانات

ترجوه:بدأتثموخوف،بحزنإلیھندىنظرت
مشصدقنيواللهمادة،آخرالجایةالمادةالجامعة...إلاكلھعلیك،با�"كریم،
إذنك."بدونتانيھخرج



وتوجھسیارتھركبرد.أيدونالمنزلمنخرجثمبغضب،كریمإلیھانظر
الحزن.وجھھعلىیظھرھناك،جالسًامعاذوجدلكنھالمعتاد،مكانھإلى

قائلاً:كریم،تحدث
ھنا؟"إیھ"بتعمل
وقال:حزنھ،إخفاءیحاولبابتسامةمعاذلھنظر
مانع؟"عندك"قاعد
وقال:بجانبھكریمجلس
كده؟"زعلانمالكمعندیش."لا،
قال:ثمبابتسامة،إلیھمعاذنظر

مبسوط؟"فیھامین"الدنیا...
وأجاب:كریمابتسم
مبسوط؟"مینرِیك،"على

بجدیة:معاذتحدثثم
بتشتغل؟"بردوماركمع"لسھ
وأجاب:كریمابتسم
مارك."معبشتغل"أه،
قائلاً:نصحھثمبحزن،معاذلھنظر

جاي."الليطفلكمستقبلمستقبلك،فيخلیكأحسن،عنھابعد"كریم،

ملقاةكانتفقدبالألم،لھایتسببشدیدبتعبٍتشعرندىكانتالوقت،ذلكفي
مغشیًالیجدھاكریموعادالوقتبعضمرّالقیام.علىقادرةغیرالأرضعلى



علیھا،لیكشفالسریرإلىفرفعھاتستجب،لملكنھاإیقاظھا،حاولعلیھا.
بشدة.انخفضقدضغطھاأنفاكتشف

قائلاً:عمروتحدثمعًا،یجلسانومصطفىعمروكانبینما
عملناه؟"الليیعرفلماإیھ"ھیعمل
وقال:مصطفىابتسم

أكید.""ھیتحبس
بجدیة:عمروتحدث
كده؟"نظلمھلماحرام"مش
قال:ثمبحزنمصطفىلھنظر
فاھم؟"شیطان،دهكریمعمرو،یااسمع،أبونا؟فيعملوهالليحرام"مش

لمحیثالكلى،فيمشاكلبسببالجنینندىفقدتفقدشدید،بحزنٍكریمشعر
خسرتلماذاتعلمولمبشدة،تبكيندىكانتجید.بشكلتعملالثانیةالكلیةتكن

تقتحمالشرطةلیجدبالحزن،یشعروھوكریمفتحالباب،دقفجأة،مولودھا.
أصروا.لكنھممنعھمحاولالمكان.

قائلاً:الضابطتحدث
علیك."بالقبضأمر"معایا
قال:ثموتوتر،بضیقكریمشعر

"لیھ؟"
وقال:بجدیةالضابطلھنظر

معانا."اتفضلالقسم،في"ھتفھم
قال:ثمبحزنكریملھنظر



ھدومي."أغیر"لحظة

یشعرالشرطةقسمفيیجلسكانمعھم.وذھبملابسھكریمغیّربالفعل،
كانالذيمعاذ،ربماأوعنھبلغّقدمارككانإذاعمایتساءلوضیق،بحزن
السبل.بكلالخطأالطریقفيالاستمرارمنیمنعھ

منمكالمةبعدتھدئتھاتحاولووالدتھابشدة،تبكيندىكانتالأثناء،تلكفي
كریم.

قائلاً:مصطفى،تحدثیعلو.الضحكصوتكانالآخر،الجانبعلى
ماما؟"یاإیھ،ولانزروه...رأیي"من

ندىعلىتحزنسھامكانتبینماغرفتھا،إلىذھبتثمبحزن،الأمإلیھنظرت
ببرود:عمروتحدثالصغیر.وطفلھازوجھاخسرتالتي
حلوة."عیشلیھناخدنزوره،"أكید

قائلاً:بقوة،كریمیضربالضابطكانالقسم،في
كده!"قومنایمة؟الحكومةفاكرالأعضاء؟فيبتجارتكھتعترفمش"إیھ؟
الضابطحاولعلیھ.الكدماتأثرمنبشيءیشعرلاالأرض،علىكریمكان

بصعوبة.كریموقفثمإفاقتھ،

قائلاً:الشویشإلىالضابطأشار
بره."الليعلیھالمجني"ھات



جلسثمبخوف،كریمإلىینظركانعمره،منالثلاثیناتأواخرفيشابدخل
كریم:إلىمشیرًابحزم،الضابطتحدثالضابط.لھأذنأنبعد

كلیتھ."بسرقةیتھمكعلیھ"المجني
فعلماكلیتذكرأنحاولعملیة.أيلھیجرِلمفھوباستغراب،إلیھكریمنظر
بینھم.منیكنلمالشابھذاأنواثقًاكانلكنھعملیات،من

قائلاً:الضرب،أثرمنبصعوبةكریمتحدث
لیھ."عملیةمعملتش"لا،

وقال:كریمإلىالنظرأعادثمعلیھ،المجنيإلىالضابطنظر
القناعتعرفھ؟"خلفإنتالسبب؟إیھعلیك،بیتبلىلوعلیك؟بیتبلى"یعني
الأبیض
عشرالحاديالجزء
السیدسامیةبقلم

وجھھ:علىالكدماتآثاربدتوقدمتعبًاسؤالاًعلیھوألقىالمتھمإلىكریمنظر
العملیة؟"لكعملت"متى

ظاھر:بكذبوقالبالخبث،ملیئةبنظرةعلیھالمجنيعلیھرد
كنتحضرتكزایدة.عملیةھعملكنتالعیادةجیتلكفات.اللي"الأسبوع
أخرجوتخلینيكلیتيھتسرقإنكماعرفتشلكنعملیة،محتاجإنيمفھمني
فیك."الوكیلونعماللهحسبيبجدواحدة.بكلیة

بالحدة:تتسمبلھجةوقالواستغراب،بغضبكریمإلیھنظر



فاھم؟"كذاب،"أنت

لكنبالرجل،الإمساكحاولضده.حیكتمؤامرةأنھاكریمأدركالرد،ھذامن
قائلاً:بغضبإلیھوأشاربقوةدفعھالضابط

الإنكار."تحاوللادكتور،یاعلیك،مثبتھحاجھ"كل

وقال:شدیدبغضبالضابطإلىكریمنظر
عملیة."ايمعملتش"أنا

فقالالتھمة،منببراءتھعلمھرغمكریم،ضدمصطفىمعمتفقًاالضابطكان
صارمة:بلھجةلھ
لبس."الموضوعلبسكوتدور.تلف"لا

بقوةبقمیصھأمسكثموجھھ،علىالضابطلضربدفعھممابشدةكریمانفعل
وقال:
فاھمني!"وزك؟الليمینلیھ؟ضديمعھمتفق"أنت

حازمة:بلھجةلھوقالبقوة،الضابطدفعھ
معایا."سودةوقعتكعليّ؟إیدك"تمد

تقبلتحاولالمفقود،طفلھاعلىبشدةتبكيندىكانتالآخر،الجانبعلى
قائلة:لتواسیھاوالدتھاتحدثتإنذار.سابقدونعلیھانزلتالتيالمصیبة
ربنااللهشاءإننفسك،فيكدهتعملیشماعلیكي،با�بنتيیا"اھدي

ھیعوضك."



وقالت:بحزنإلیھاندىنظرت
انتيكریم.منابنليھیكونمشالأقلعلىأحسن،كدهبس؟فین"یعوضني

ماما!"یاشوفتيالأعضاء؟فيبیتاجرإنھمامایاعرفتي

وقالت:بحزنوالدتھاإلیھانظرت
الليھموأخواتھمظلوم،كریمحالتھ.شفتیشماانتيكده؟بتقوليلیھبنتي،"یا

بكده."ورطوه

وسألت:باستغرابوالدتھاإلىندىنظرت
"أخواتھ؟!"

بجدیة:الأمأجابتھا
مصدقاه."وأناكده،قاليامبارحزرتھلماكریمأخواتھ."أیوة،

وقالت:بحزنرأسھاندىأحنت
یاخلاصأناتصدقیھ.علشانعلیكِبیكذبأكیدأذوه.أخواتھیكون"مستحیل

منھ."ھطلقماما،

وقالت:بحزنالأمإلیھانظرت
لیھ؟"ھتطلقيكده؟بتقوليلیھبنتي،"یا

وقالت:الحزینةعینیھاندىرفعت
أبداً."معاهمرتاحة"مش



وكأنفعلھ،ماعلىالندمببعضویشعریجلسمصطفىكانالوقت،ھذافي
وقال:بحزنعمروإلىنظریؤنبھ.بدأضمیره

بقى."جزاؤهدهغلط،حاجةعملناش"ما

قائلاً:عمروعلیھرد
زعلان."إنكحاسسأنابسیستاھل."أیوة،

وأجاب:بحزنمصطفىلھنظر
زیھ."مشإحنا"للأسف،

فيیتأملوحیدًا،یجلسكانحیثعام،مئةوكأنھكریم،سجنعلىشھرمرّ
ولمالمحدد،الزیارةموعدجاءشاحبة.ملامحإلىوجھھتحولوقدالدفینحزنھ
المخلص.صدیقھمعاذ،بوجودتفاجألكنھالمرة،ھذهأحدحضوریتوقعیكن

تجاهبالحزنیشعرمعاذكانبزیارتھ.لھوسمحزنزانتھمنالضابطأخرجھ
واجھھا.التيالمشاكلكلرغمصدیقھ

بحزن:معاذقال
لیھ؟"كلامي؟سمعتشمالیھكریم،یاتبعد"قولتلك

وقال:الصمت،منلحظاتبعدالكلاموحاولبحزن،إلیھكریمنظر
وإلامارك،معحكایتيعارفمحدشمصطفى.كلھدهوراءإنعارف"أنت
أناإنيفاكرینمستقبلي.دمرواالليھموعمرومصطفىمعایا.اتسجنكان
كده."عملتشمالكنيلي،تدمیرهبسبببحبھمكنتشواللهبسبابا،سجنتاللي



معاذ:سألھثمأبداً.علیھیكذبلاكریمأنیعرففھوبصدق،برأسھمعاذأومأ
عرفت؟""إزاي

قال:ثمبحزنإلیھكریمنظر
قادرمشأناذنب،ملیشإنيقولھروحمعاذ،یاعلیكبا�قال.اللي"مصطفى
تانیة."لحظةأستحمل

وقال:صدیقھعلىبالحزنمعاذشعر
ماحتىالليمارك،عنتبعدتخرجلماأوعدنيبسوھتعدي.فترة"معلش،
علیھ."تعترفخایفعنك،سألش

بحزن:كریمرد
النورأشوفھنا،منأخرجنفسيلكنتاني.ھرجعمشأكیدسألش.ما"فعلاً،
علیكبا�الطلاق.طالبةھيتسبنیش.ماخلیھالندى،روحعلیكبا�بجد.
تابإنيقولھاخرجتش...ماوإنخرجت،لوھتغیرإنيتقنعھاحاول

وتسمحني."

وقالالحالة،بھذهصدیقھرؤیةعلىمعتادغیرفھوشدید،بحزنمعاذإلیھنظر
بمواساة:لھ

ھتخرج."اللهبإذنعلیك،الشر"بعد

لھاوالدتھاتحدثتوالدتھا.منزلفيسھاممعتجلسندىكانتالأثناء،ھذهفي
قائلة:



غیركمالوشھوعلیھ،اطمنيروحي،دي.اللحظةفيندىیاتسیبھوش"ما
دلوقتي."

وقالت:بحزنإلیھاندىنظرت
أسیبھوخایفةنفسي،وأظلمأكملخایفةخالص.فاھمةمشتعبت.بجد"أنا

وأظلمھ."

بلطف:سھامعلیھاردت
ھیخليمصطفىإنعرفتأنادرس.اتعلمأكیداتغیر،كریمندى.یا"كملي
الأبیضالقناعخلفأقوالھ."روایة:عنیتراجعالرجل
السیدسامیةالكاتبة:بقلم

عشرالثانيالجزء
---

لھقالوالخیبة.بالسخطتفیضوعیناهواضح،بغضبٍماركإلىكریمنظر
جاف:بصوت
حقیقتك."اتكشفتحلو...بسمارك،یاكدهجبانإنكأعرف"مكنتش

الاستجداء:تحملبنبرةمتحدثًاأخرى،بحجةنفسھعنیدافعأنماركحاول
جیتمكنتشفعلاً،خایفكنتلووبعدین،بخرج.ومشتعبانكنتأنابني،"یا
كویس."محاميجبتلكفكرة،علىعلیك...طمنيأصلاً.ھنا

بوجھھ:یشیحوھوببرودوردبكلماتھ،كریمیتأثرلم
خلاص."ھناعلىاتعودتنفسك."متعبش



وقال:خفیةبسخریةماركابتسم
فراخ."یومكلبتاكل"شكلك

---

نظرتوالحزن.الترددیغمرھاالغرفة،زاویةفيتجلسمصطفىوالدةكانت
وقالت:بحذرابنھاإلى

قولت؟"مازيأخوكعنبكرةھتنزل"إیھ؟

یجیب:وھومترددًابداولكنھخفیفة،بابتسامةمصطفىإلیھانظر
أحسن."شویةیتربىأسیبھرأیيمنمتردد...أنا"بصراحة،

مختنق:بصوتوقالتبحزنرمقتھقلبھا.فيكطعنةكلماتھبدت
ربناأبوك،حقفيغلطكانلوأخوك.طلععلیك.با�قلبيمتعبش"مصطفى،
یعاقبھ."

بصدق:قالثمكتفیھ،فوقثقیلاًعبئًایحملوكأنھمصطفى،تنھد
الليأنسىیخلینيناحیتھمنشعورأيمفیشللأسف،أنسى.قادر"مش

حصل."

---



كانتالارتجاف.عنتكفّانلاویداھاسھامجلستالصغیرة،المقاھيأحدفي
تنھدتأخیرًا،أحد.یراھاأنتخشىوكأنھابقلق،الحاضرینبینتتنقلانعیناھا
واضح:بخوفوقالت
مشوأناجوزي،معمشاكلھیحصلعلیك.با�رسائلتبعتليبطل"معاذ،
حیاتك."وتكملتنسانيیاریتمشاكل.حمل

بنبرةعلیھایردوھوقویًایبدوأنحاوللكنھمعاذ،عینيفيظاھرًاالحزنكان
ھادئة:
معرفتشأنامعاكي.خیاليفيأعیشسبینيعلیكي،با�بسھضرك،مش"أنا

وبس."معاكيغیرالحبمعنى

متقطع:بصوتقالتثمدموعھا،كبحتحاولوكأنھاعینیھا،سھامأغمضت
با�ھیسكت،مششافھالوأحمدرسائل!بتبعتوانتھتضرني؟!مش"إزاي
كده."مرتاحةأناحیاتي...متخرب

كلحمللكنھمنخفض،بصوتوقالنحوھانظرهرفعثملبرھة،معاذتوقف
ألمھ:

بجد؟""مرتاحة

عنھا:بعیدًابوجھھیشیحوھوأكملثمطویلة،للحظةصمت
أناتعرفیھا...لازمحاجةبسإذنك.بعدتانيحاجةھبعتلكمشسھام،یا"طیب

سلام."أذیكي.مستحیل

---



شاحببوجھإلیھاینظركانبینمابصمت،تبكيكریم،أمامجالسةندىكانت
عتاب:بنبرةوقالأخیرًاصمتھكسرالألم.یملؤه
ماساعةمنكده.منكمتوقعمكنتشأناوبعدینزعلانة؟لیھمالك؟"ندى،

خالص."بتزورینيمشوإنتياتسجنت

قالت:ثموالوجع،الحیرةتملؤھمابعینینإلیھونظرترأسھاندىرفعت
قلبي."وریحقوليبا�الحقیقة.إیھعارفةمشأناقادرة."مش

حزینة:بابتسامةقالثمطویلاً،كریمتنھد
كلحاجة.أيفیھمعملتشده.بالراجلعلاقةمالیشإنندى...یا"الحقیقة
كلعنأتنازلوأناأقوالھ،یغیرالراجلعایزتخیلي،مخططھا.مصطفىحاجة
أملكھا."حاجةوكلعربیتي،عیادتي،حاجة:

بحزن:وقالتلكلماتھ،تستمعوھيقلبھافيبوجعندىشعرت
خیر."ھیعوضكربناوأكید"اتنازل،

وقال:الألممنالكثیرطیاتھافيتحملباھتةابتسامةكریمابتسم
نومأتحمل...قادرمشھنا.حیاتيأیامأسوأشفتأناللأسف،ھتنازل."أكید
بفكر."إنيغیرحاجةبعملمشباكل،مشأكلبنام،مش

خافت:بصوتوقالتمكانھامنندىنھضت
دلوقتي.""ھمشي



بتوسل:وقالفجأةبیدھاأمسك
لیكي."معاملتيرغمغیرك،یحبنيحدملقتشأنامتسبنیش."ندى،

وقالت:بالألمالملیئتینبعینیھاإلیھنظرتثمللحظة،توقفت
إنكعرفتلوبسبجد.الموضوعفيذنبملكشأنتطالماھسیبك"مش
فاھم؟"ھسامحك.مشوقتھاحاجة،فيالسبب

وقال:بابتسامةیخفیھأنحاولثمبتوتر،كریمإلیھانظر
حبیبتي.""أكید،

---

وسھامأحمدمنزلفي

الغرفةیدخلأحمدبینمابتوتر،یدھاتعتصرالصالة،فيجالسةسھامكانت
بصوتوسألھاأمامھاتوقفالمكبوت.الغضبتعكسانوعیناهثابتة،بخطوات

بالشك:مليء
فین؟""كنتي

ترد:وھيھدوئھاعلىالحفاظحاولتلكنھاسھام،ارتبكت
قولتلك."مازيصاحبیتي،عند"كنت

یقول:وھوعینیھافيمباشرةونظربخطوة،منھااقترب
الأبیضالقناعخلف؟روایةديمین"صحبتك



السیدسامیةالكاتبة/
عشرالثالثالجزء

منلحظةوبعدإلیھا.الحدیثأحمدوجھعندماشدیدبخوفتشعرسھامكانت
قالت:التوتر
أخویا."مرات"ندى

بحدة:وسألھاوحزنبغضبأحمدإلیھانظر
الكافیھ؟!"فيمعاذمشوفتیش"یعني

ببكاء:تجیبأنقبلللحظاتوصمتتالرعب،أصابھا
واللهأنابسقابلني،معاذھقولك.كنتالعظیمواللهبخونك،مشوالله"أنا

رسائل."یبعتویبطلعنيیبعدقولتلھصدیتھ.

وقال:باشمئزازأحمدإلیھانظر
طبیعةحاجة.منحارمكومشمعاكي،مقصرمشأناالكل،ستیا"بصي
لكنعلشانك.كلھشغليحقفيبقصرأنالكنوأقصر،أتأخرتخلینيشغلي

فاھمة؟"سھام،یاعقابأيمشعلیھ،ھتعاقبيدهحد؟وتقابليتخرجي

كلثمنكانتحریتھأنشعرلكنھأملاكھ،كلعلىوقعبعدماكریمخرج
شيء.

بقلقویسرة.یمنةًالسریرعلىیتقلبوھوإلیھتنظرندىجلستالغرفة،داخل
سألتھ:



معاك؟"حاجةفي"كریم،

ببرود:وقالإلیھاوجھھأدار
ولامنھیقبلربناتاب،كتیر،أخطاءعملحدلوندى،یابسحاجة.مفیش"لا،
لأ؟"

وقالت:بحیرةندىإلیھنظرت
یعني؟"بتسأللیھبسلھ.ذنبلاالذنبمن"التائب

ھادئ:بصوتقاللكنھالتردد،علیھبدا
إزاي."بتصرفوكنتكده،قبلإزايطبعيكانعارفةانتي"ندى،

وقالت:ندىابتسمت
یعني؟"عليتتریقكنت"لما

قال:ثمآخر.شیئًایخفيكانابتسامتھخلفلكنبدوره،كریمابتسم
ھیسمحني؟"كده"أیوه،

وقالت:بحبندىإلیھنظرت
حدأيمنتقللمتحاولشوعزیمة.إرادةعندكخليانتبسھیسامحك."أكید
مني."بتقللكنتمازي

وقال:ضحك
خیر."علىتصبحيیلامنك.یقللالليكانولاعاش"لا



---

آخرمكانفي

حاولتبریئة.أنھارغمشرفھا،فيأحمداتھمھابعدمابحرقةتبكيسھامكانت
بمواساة:وقالتتھدئتھاندى

أبدًا."كدهشوفتكماعمريأناعلیكي.با�"اھدي

بحزن:وقالكریماقترب
معاھا."أتكلمعایزدلوقتي.سبیھامعلش"ندى،

بلطف:وقالسھامأمامكریمجلسخلفھا.البابوأغلقتندىخرجت
دي."دموعكتمسحيكده؟عیاطتبطلي"ممكن

ببطء:وقالتسھامتنھدت
سبني."معاك.أتكلمعاوزةمش"أنا

وقال:بغضبإلیھاكریمنظر
كلنا."شرفنایخصموضوعدهسھام،العظیم!الله"استغفر

وقالت:بحزنإلیھنظرت
الشرف؟"عنإیھتعرف"انت



بحدة:وقالالشدیدبالغضبكریمشعر
وبینبینكإیھفیھحد.علىیتبلىالليالنوعمشأحمدفاھمة؟"متغلطیش،

كمانوانتيأطفال،ومعاهمتجوزدهتقفلیھ؟الموضوعقولتلكمشمعاذ؟
دلوقتي؟"متجوزة

اخرمكان،في
بغضب:مصطفى

أحمد."یاتفاھم،سوءدهأكیدفاھم؟حد،تعرفمستحیل"سھام

بغضب:ردأحمدلكن
معقاعدةھيعنایا.ھكذبمشمتلزمنیش.عموماًأناطیب،تفاھم؟"سوء
اتقدمتأناالزفت،وسمعتكموخناقتكممشاكلكمرغممصطفى،ده.معاذالاسمھ
ظلم.فماأبوهشباهماصحیح:المثلطلعللأسفبسذنب.ملھاشوقلت

استأذن."

وقال:غاضبًامصطفىنھض
كده.تعملمستحیلمربیھا.أناأختيقولتلكفاھم؟كلامك،علىلاحظ"أحمد،

انت."تخصكحاجةديتلزمك،أومتلزمكش

حیرتھ.فيمصطفىتاركًاأحمدخرج

---

آخرمكانفي



واضح:بغضبإلیھوتحدثمعاذمعكریمجلس
عنھا؟"ابعدبنيیاقولتلكمشیعني؟حصلاللي"عاجبك

بحزن:معاذرد
خلیتھاالليأناذنب،ملھاشفعلاًسھاموبعدین،كده.ھیحصلأعرف"مكنتش
جات."

وقال:أكثركریمغضب
بقى؟"الموضوعویتفھمیرجع؟إزايبقى.معاكإنھامفكراللي"جوزھا

وقال:معاذتنھد
الحكوميالمستشفىرجعتإنكسمعتإنالمھمھم.متشلشأنا.أقولھ"ھروح

الليعلشانأنا.عملتمازيمستشفىلأيتنقلحاولمارك.الزفتفیھااللي
بتدوبعارفك،وأناعلیك،یظنھیفضلحالك.فيھیسیبكمشدهماركاسمھ
كریم."یاابعدفنصیحة،كلمة.أولمن

وقال:بحزنإلیھكریمنظر
القناعخلففاھم؟"روایة:أختي،كرامةترجعدلوقتيیخصكاللي"میخصكش.

الأبیض

السیدسامیةالكاتبة:
عشرالرابعالجزء



تحملبنبرةیقولوھوبالغضبمشتعلةعینیھكریم،مواجھةفيیقفمعاذكان
تحذیرًا
عارفأناوالله.علیك،خایفأنامستقبلك!ھیضیعھومارك،عنابعد"كریم،

علیك"مأثرماركالزفتبسحد،تؤذيومستحیلجواكمنطیبإنك

خافتبصوتردّثمالحزن،ملامحكریموجھعلىارتسمت
تبعدیاریتفیھ...أختيدخلتالليفيتصرّفدلوقتي.الموضوعاقفل"معاذ،
عنھا"

بقوة،ذراعھامنیمسكھاومصطفىبشدة،تبكيسھامكانتآخر،مكانفي
مرتفعبصوتوقالبالغضب،ملیئةبنظراتیرمقھا
ده"الزفتعندجابكاللي"إیھ

بلھجةتقولوھيقبضتھ،منلتخلصھاسھامبیدممسكةالتدخل،ندىحاولت
صارمة
یعني"إیھعملتھيمصطفى!یا"خلاص

بصوتوقالتوتره،إخفاءیستطعلملكنھقلیلاً،غضبھتھدئةمصطفىحاول
یدھاأفلتأنبعدغاضب
مشوفتوش"إنكوقوليكلاميأكّديبمعاذ.علاقةملكیشإنكواثقأنا"سھام،

مختنقبصوتسھامتتكلمأنقبلبحزنإلیھونظرتمكانھا،فيسھامتجمّدت
بالبكاء
تاني"رسائلومیبعتشعنيیبعدأقولھعلشانواللهبسقابلتھ..."أنا



مشتعلاًبغضبمصطفىإلیھانظر
یعني"لیھ"مقولتیلیش

مكسوربصوتوقالتعینیھ،فيالنظرمتجنبةقلیلاً،رأسھاسھامرفعت
إنعارفةمكنتشللأسف،لكنلوحدي...الموضوعأحلھقدرإنيفاكرة"كنت
لكده"ھتوصلالأمور

وجھبلمصطفى،إلىینظرلمالغرفة.إلىفجأةكریمدخلاللحظة،تلكوفي
سھامإلىمباشرةكلامھ
دلوقتي"یاخدكجايجوزكعلشانھدومك،غیريادخلي"سھام،

بغضبوقالبقوةكریمبذراعفأمسكالتدخل،ھذایتحمللممصطفىلكن
معمشمعایا،وتیجيھتلبسيانتيسھام،یااستنيانت.الموضوع،بره"اطلع

جوزك"

یردأنقبلبثباتإلیھونظرمصطفى،قبضةمنیدهكریمأفلت
تانیة"فرصةیدیھاورضيالموضوعتفھّمأحمدلكنغلطانة،اختك"مصطفى،

بحدةیقولوھومصطفىعینيفيمجددًاالغضباشتعل
ھتروحسھامحقیقتك.عارفالليالوحیدأناالبريء،دورتعملمتحاولش"بس
فاھم"لا،أوغلطانةسواءمعایا

بالألمملیئةبنبرةقالثمبحزن،مصطفىعینيفيكریمحدق



انتمشغلطان،أنالووبعدینقولي!مصطفى؟یاعارفھاالليالحقیقة"إیھ
لیھعمرو؟معبتعملمازيجنبيتوقفتحاولشمالیھالكبیر؟أخویا

بتكرھني؟"إنكدایمًابتحسسني

یردوھوالاھتزازمنصوتھمنعیستطعلملكنھتأثره،إخفاءمصطفىحاول
علیھ
انتفاھم؟مخدرات،بتھمةأبوكحبستالليانتجنبك!أقفتستحقشما"انت

اتعالج"ابنيیانفسي،مریض

عمیقبحزنإلیھنظرالذيكریم،قلبفيطعنةمثلمصطفىكلماتكانت
وقال
الليكلقولتأناكده.كانفعلاًھوبحبسھ.علاقةمالیشإنيبحیاتي"أقسم
بتدافعانتالليأبویاكمان.حیاتيدمرالليعنحاجةأسمعحاببمشعندي.
ھكوننفسي،مریضفعلاًلوبیضربني!بیھیني،كانإزاي؟بیعملنيكانعنھ

مصطفى"یابسببھ

لكنتصالحھما،بعدأحمدزوجھاإلىسھامبعودةوانتھىبصعوبة،الیوممر
قائمًاظلوكریممصطفىبینالخلاف

باستغرابوسألتھكریممنندىاقتربتالمساء،في
دلوقتي؟"فین"رایح
خافتبصوتوقالبحزنكریمإلیھانظر

ھتأخر"مشكده..."مشوار
وجھتھمعرفةتستطعلملكنھایغادر،وھوبفضولندىراقبتھ



ومابانزعاج.ساعتھإلىینظركریم،ینتظرجالسًامارككانھادئة،عیادةفي
بحدةماركلھقالحتىكریم،دخلإن

دكتور؟"یالیھ"اتأخرت
حزینةبنبرةكریمرد

خروجي"مقابلمصطفىأخدھاالعربیةعارفانتمامشي،"جاي
وقالببرودإلیھماركنظر
الأبیضالقناععلیھ"خلفنخلصقولتلك"ما

الأخیرالجزء
السیدسامیةبقلم:

ت لمعاذ،كاننھائي.بشكلالأعضاءتجارةعنكریموابتعدواللیالي،الأیاممرَّ
الطریقھذاعنالتخليعلىوتشجیعھدعمھفيكبیردورالمخلص،صدیقھ
لحقیقةاكتشافھمبعدبجانبھوقفواالذینأشقائھدوركریمینسَلمكماالمظلم.
ذلك،ماركمعوالاعضاءبالمخدراتیتاجركانأنھاتضحالذيوالدھم،
"معاهالاعضاءتجارةفيكریمتوریطالطرقبكلحاولالذيالرجل

جمعھاالتيالأدلةبفضلماركیسجنأنواستطاعالمخطط،كشفكریملكن
ھتالتيالاتھاماتمنالرغموعلىضده. لمحیثبریئًا،كریمخرجإلیھ،وُجِّ
فيیحملیفارقھ،لاكظلٍیطاردهالماضيظلذلك،ومعجرائم.أيعلیھتُثبت
بعد.تُجبلمأسئلةطیاتھ



إلىویستمعضحكاتھمیراقبالعائلة،وسطیجلسكریمكانمساء،ذات
یغادرأنیرفضثقلاًھناكوكأنقلبھ،فيبغصةیشعركانلكنھأحادیثھم.
مبتسمًا:وقالزوجتھ،ندى،إلىنظرصدره.
زیي."دكتوریبقىمتخلھوشالصغیر،ابننامنبالكخلي"ندى،

وحنان:بحبوقالتمنھ،قریبةتجلسكانتالتيوالدتھ،ابتسمت
ندىمنھ،بالكخليانتخلیكفین؟رایحإنتوبعدینكریم؟یاحصلاللي"إیھ
ده؟"إیدیھاعلىالليولابطنھافيالليمنبالھاھتخليفاضیة.مش

ممازحًا:وقالالأكبر،أخوهمصطفى،ضحك
تانیة!"مرةیتجوزبیفكركریمإن"أظن

وقالت:بغضبندىإلیھنظرت
إیھ!"ھیجرىوحیشوفبس،لیحاول"یتجوز؟!

وقال:كریمضحك
عایزعشانتورطنيعایزبسإنتالمشاكل!إثارةعنكفمصطفى،"یا

سارة."علىتتجوز

:بلھجةقالتثمبالضحك،سارةانفجرت تحدٍّ
إیھ!"ھیحصلوشوفبسجرب"یتجوز؟!

وكأنأفكاره،فيكریمغاببینماالعفوي،المزاحھذهعلىالجمیعضحك
بعیدة.أصبحتحولھمنالضحكات



أنبعدسھام،أعدّتھاالتيالعشاءمائدةحولالجمیعاجتمعالوقت،مرورمع
دافئةالأجواءبدتبصدق.أحبھاالذيمعاذ،معواستقرتحیاتھاإلىعادت

الماضي.ذكریاتفيغارقًاكانكریملكنوسعیدة،

تُكتشفلمالتيوالأخطاءوالخوف،الظلام،ذكریاتذھنھ،إلىالأفكارتسللت
تُرى.لاأعباءًتحملانوكأنھایدیھإلىنظرثمالجمیع،إلىبصرهرفعبعد.

اقترببعیدة.بنظرةالسماءإلىینظرالمنزل،بابعندكریموقفالعشاء،بعد
وسألھ:معاذمنھ

ھنا."مششكلككریم؟یا"مالك

متعب:بصوتوقالكریمتنھد
القناعقلبي.جوهمنھجزءیفضلالماضي،منأھربحاولتمھما"معاذ،
التأمتش."مالسھجروحبیخبيلابسھأناالليالأبیض

وقال:كتفھعلىمعاذربت
یاجواكمنتبدأالحریةالمجال.سبتلھإنتلوإلافیكیتحكمشما"الماضي
كریم."

منالكثیروراءهتاركًاالمنزل،إلىودخلظھرهأدارثمقلیلاً،كریمابتسم
التساؤلات.



الأبیضالقناعمنالتحررحقًایمكنھلعنھ:یُجبلمالذيالسؤالیبقىوھكذا
النھایة؟حتىملازمًاسیظلأنھأم

-النھایة-


